وأخيراً أعترف الأتراك

بإن الأكراد ليسوا أتراك الجبال 

في بداية شهر آب الجاري وبعد مناقشات مطولة وحامية بين المؤيدين والمعارضين صادق البرلمان التركي بأكثرية 256 صوتاً مقابل / 162/ صوتاً على مجموعة القوانين المسماة بالقوانين المنسجمة مع معايير كوبنهاغن التي طالب بها الأتحاد الأوربي كشرط لقبول عضوية تركيا في هذا الاتحاد . وبلغ عدد القوانين التي وافق عليها البرلمان خلال جلستي يومي (2و3 آب ) 14 قانوناً من أبرزها إلغاء عقوبة الأعدام وإستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة وإجراء تعديل قوانين البث الإذاعي والتلفزيوني بحيث أصبح بموجبها البث بلغات بما فيها اللغة الكردية مسموحاً ، ورفعت عنها القيود في مجال الثقافة والتعليم أيضاً وبعبارة أخرى أصبح الأعتراف بوجود الشعب الكردي ولغته وثقافته رسمياً ولم يعد الأكراد أتراك الجبال ، كما كان يزعم الفاشيون الأتراك ، بل شعب له كيانه وله الحق في فتح دورات خاصة لتعليم لغته وتطوير ثقافته وفنه وفولكلوره ، وبموجب القوانين الجديدة منح وقفيات الأقليات الدينية حق إمتلاك الأموال غير المنقولة والسماح لها بفتح فروع لها في الخارج . كذلك أصبح ، وفق هذه القوانين ، بمقدور المواطن التركي الذي يحس بالغبن ان يرفع قضيته أمام محاكم حقوق الإنسان الأوربية … كما تم ، بموجب القوانين الجديدة ، إلغاء العقوبات عن البث والبرامج المكتوبة والمرئية المتعلقة  بمفاهيم القومية التركية ومبادئ أتاتورك .. وتم أيضاَ توسيع نطاق الحريات في مجال عقد الإجتماعات الشعبية .. وتحديد صلاحيات قوات الأمن في عمليات المداهمة وتفتيش المنازل .. ألخ ، باختصار فإن ماسنه البرلمان التركي يعد بمثابة ثورة   في المفاهيم السائدة في تركيا أنها خطوة هامة وجريئة إلى الأمام ولكن رغم ذلك فإن العبرة تبقى في التطبيق لأنه سبق للبرلمان التركي ان سنت قوانين هامة في مجال الحريات العامة إلا انها لم ترى النور ولم تطبق على أرض الواقع – خاصة في كردستان تركيا- لسبب بسيط هو معارضة الحكام الفعليين ونعني الجونتا العسكرية التركية …ورغم هذه الخطوة الهامة والجريئة التي اتخذها البرلمان التركي ، يبقى هناك سؤال يطرح نفسه الا وهو : هل تكفي هذه الخطوة لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوربي ؟ الجواب هو "لا" لان هناك موضوع جزيرة قبرص المقسمة واقتصاد تركيا المتدهور ودور العسكر وتدخلهم المستمر في شؤون السلطة المدنية . ان تسوية هذه الامور تعد من بين الشروط الواجب توفرها قبل تحديد موعد لدخول تركيا الى نادي دول الاتحاد . 
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